
291012 - هل يستحب في صلاة الجنازة تكثير الصفوف ولو كثر المصلون ووسعهم الصف
الأول؟

السؤال

، وكلهم كانوا في الصف الأول، حيث إن بعد االانتهاء من صلاة الفريضة كان عدد المصلين أكثر من مائة مصلٍ
. السؤال: هل من السنة عند صلاة الجنازة الإكثار من الصفوف، أم يبقى الوضع كما الصف يتسع لأكثر من مائة مصلٍ

هو عليه، المصلون كلهم في صف واحد، حيث يقول إمام المسجد: أنة لا حاجة من الإكثار من الصفوف ما دام أن
؟ العدد يفوق ال 100 مصلٍ

الإجابة المفصلة

يستحب في صلاة الجنازة أن تكون صفوفا ؛ لما ثبت عن جابر رضي الله عنه, أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى
الث" رواه البخاري )1317(. اني , أو الثّ فّ الثّ على النّجاشيّ , فكنت في الصّ

قال ابن حجر في شرحه لحديث جابر المتقدم :

هُ عَ وا مَ جُ رَ ينَ خَ رَ أَنَّ الَّذِ اهِ لِأَنَّ الظَّ ا ،  يرً ثِ عُ كَ مْ لَوْ كَانَ الْجَ ا ، وَ أْثِيرً ةِ تَ نَازَ لَى الْجِ وفِ عَ فُ لَى أَنَّ لِلصُّ لَةٌ عَ لَا يثِ دَ دِ ي الْحَ فِ "وَ
دْ قَ لِكَ فَ عَ ذَ مَ ا ، وَ دً احِ ا وَ فًّ يهِ صَ وا فِ فُّ مْ لَوْ صَ يقُ بِهِ ضِ لَا يَ اءً وَ لَّى فَضَ صَ كَانَ الْمُ ا ، وَ يرً ثِ ا كَ دً دَ انُوا عَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ةِ نَازَ لَى الْجِ ةَ عَ لَا رُ الصَّ ضُ حْ نْ يَ فُّ مَ صُ كَانَ يَ هُ ، فَ رُ كْ مُ ذِ دَّ قَ ابِيُّ الْمُ حَ ةَ الصَّ رَ يْ بَ الِكُ بْنُ هُ هُ مَ مَ هِ ي فَ وَ الَّذِ ا هُ ذَ هَ مْ ، وَ هُ فَّ صَ
وا" انتهى من "فتح الباري" )3/187(. رُ ثُ لُّوا أَوْ كَ اءٌ قَ وَ وفٍ ، سَ فُ ثَةَ صُ ثَلَا

لِّي صَ يُ وتُ فَ مُ لِمٍ يَ سْ ن مُ ولُ اللَّهِ : »ما مِ سُ : قالَ رَ ، وكانت له صحبة، قالَ ةَ رَ يْ بَ ويدل لذلك أيضا: حديث مالِكِ بْنِ هُ
. » بَ جَ ، إلّا أوْ ينَ لِمِ سْ نَ المُ وفٍ مِ فُ هِ ثَلاثَةُ صُ لَيْ عَ

.» يثِ دِ وفٍ لِلْحَ فُ مْ ثَلاثَةَ صُ أهُ زَّ ، جَ ةِ نازَ لَ الجَ لَّ أهْ قَ تَ كانَ مالِكٌ »إذا اسْ : فَ قالَ

رواه أبو داود )3166(، وابن ماجه )1490(، والترمذي )1028(، وحسنه.

والحديث في سنده ضعف ، لكن له شاهد يتقوى به ، ولذلك حسنه الألباني في أحكام الجنائز.

وقد نص على استحباب ذلك فقهاء المذاهب:
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قال النووي، رحمه الله: "ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعد الحديث مالك بن هبيرة وفي تمام حديثه وكان
مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف " انتهى، من "المجموع شرح المهذب" )5/215(.

وصرح ابن عبد البر رحمه الله بتفضيل هذه الصفوف، على صورة صف واحد طويل.

قال: " وفيه: الصف على الجنائز؛ ولأن تكون صفوفا: أولى من صف واحد فيه طول؛ لحديث مالك بن هبيرة …".
انتهى، من "الاستذكار" )3/21(.

وفي مواهب الجليل في "شرح مختصر خليل" )2/216(: "قال في العمدة: ويستحب أن تصف الجماعة على الجنازة
ثلاثة صفوف انتهى. وأصله الحديث. والله أعلم" انتهى.

وقال ابن عابدين في حاشيته )2/214( قال: "ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف" انتهى.

وفي "كشاف القناع" )2/111( :

ثَةُ هِ ثَلَا لَيْ لِّي عَ صَ يُ وتُ فَ مُ تٍ يَ يِّ نْ مَ ا مِ ا )مَ وعً فُ رْ ةَ مَ رَ يْ بَ الِكِ بْنِ هُ رِ مَ بَ ؛ لِخَ وفٍ فُ ثَةِ صُ نْ ثَلَا مْ عَ هُ صَ نْقُ بُّ أَنْ لَا يَ حَ تَ سْ يُ "وَ
" انتهى. نٌ سَ يثٌ حَ دِ : حَ يُّ ذِ مِ رْ الَ التِّ (، قَ رَ لَهُ فِ وفٍ إلَّا غُ فُ صُ

فعلى ذلك؛ ينبغي أن يصفوا ثلاثة صفوف، ولو كانوا أكثر من مئة؛ لأن تعدد أسباب الشفاعة والمغفرة خير من
اقتصارها على سبب واحد.

ولو اقتصر على صف واحد كما فعل هذا الإمام: فهو جائز ، فإن النظر في الأفضلية، لا في "صحة" الصلاة، ولا
ينبغي الاختلاف على الإمام، خاصة في مثل هذا المقام.

والله أعلم .
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